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 )وجوب اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم( 
 خالد بن ضحوي الظفيري

يئِ َ  نْ ََِ ، نََْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَِغْفِرهُُ، وَنَِعُوذُ بِِلِله مِنْ شُرُورِ أنَِْفُسِنَا وَمِِ اتِ أعَْمَالنَِِا، إِنَّ الحمَْدَ لِلَِِّّ
دَهُ  ََ مَنْ يَِهْدِهِ اللهُ فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَن لََّّ إلَِِهَ إِلََّّ اللهُ وَِْْ ريِ لََّ شَِ

َُولهُُ،  َْقَّ تُِقَاتهِِ وَلََّ تََوُتُنَّ إِلََّّ وَأنَِْتُمْ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَ يََ أيَُِّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَِّقُوا الِلََّّ 
 . مُسْلِمُونَ 

 عِبَادَ اِلله: 
َُولَهُ   رَ بَِعَثَ  إلِيَْهِ    إِنَّ اَلله عَزَّ وجلَّ  ينِ كُلئِهِ، وأنَِْزَلَ  الدئِ ليُِظْهِرَهُ علَى  الَحقئِ  بِِلهدَُى ودِينِ 

يَهُ وكِتَابهَُ ليُِِبَِلئِغَ النَّاسَ مَا نُِزئلَِ إلِيَْهِمْ مِنْ رَبّئِِمْ؛ قالَ تعالََ:   ْْ َ للِنَّاسِ مَا  )وَ ََ الذئكِْرَ لتُِِبَيّئِ وَأنَِْزلَْنَا إلِيَْ
يَِتَِفَكَّرُونَ   وَلَعَلَّهُمْ  إلِيَْهِمْ  َُولهِِ  44]النحل:(نُِزئلَِ  رَ بِطاَعَةِ  بْحَانهَُ  َُ وأمََرَنََ   ،]   :ََتعال فقالَ 

تُِرْحََُونَ ) لَعَلَّكُمْ  َُولَ  وَالرَّ الِلََّّ  َُنَّتِهِ  132]آل عمران:  (وَأَطِيعُوا  إِلََ  بِِلرُّجُوعِ  وأمََرَنََ   .]    َعِنْد
شَأْنهُُ:   فقالَ جلَّ  الَِّخْتِلََفِ؛  عِنْدَ  إلِيَْهِ  والرَّدئِ  وَأَطِيعُوا )التَِّنَازعُِ،  الِلََّّ  أَطِيعُوا  آَمَنُوا  الَّذِينَ  أيَُِّهَا  يََ 

تُِ  تُمْ  إِنْ كُنِْ َُولِ  وَالرَّ الِلَِّّ  إِلََ  فَِرُدُّوهُ  شَيْءٍ  تَِنَازَعْتُمْ فِ  فإَِنْ  مِنْكُمْ  الَْْمْرِ  وَأوُلِ  َُولَ  بِِلِلَِّّ  الرَّ ؤْمِنُونَ 
سَنُ تََْوِيلًَ  ْْ ََ خَيٌْْ وَأَ  [.59]النساء: (وَالْيَِوْمِ الَْْخِرِ ذَلِ

آنِ فاَلسُّنَّةُ النَِّبَوِيَّةُ قَريِنَةُ الكِتَابِ فِ الُحجَّةِ والعَمَلِ، فَفِي بَِيَانِِاَ يُِعْرَفُ ما جَاءَ مُطْلَقاً فِ القُرْ 
وجلَّ:   عزَّ  اِلله  كِتَابِ  فِ  مُُْمَلًَ  كَانَ  مَا  تَِفْصِيلُ  وفِيهَا  فَصَّلْنَاهُ  )الكَريِِم،  شَيْءٍ  وكَُلَّ 

أنَْصِبَةَ  12]الإَراء:(تَِفْصِيلًَ  عَرَفِْنَا  وبِّاَ  وركََعَاتِِاَ،  أرَكَْانِِاَ  وعَدَدَ  الصَّلََةِ  صِفَةَ  عَرَفِْنَا  فبَِالسُّنَّةِ   ،]
اتَِّبَعَ السُّنَّةَ وعَمِلَ بَِّ  فَمَنِ  كَامِ والَْوَامِرِ والنَِّوَاهِي،  ْْ الَْ بقَِيَّةِ  فَِقَدْ  الزَّكَاةِ ومَقَادِيرَهَا، وهَكَذَا فِ  ا 

َُولَ   بِِلْكِتَابِ العَظِيمِ، ومَنْ أَطاعَ الرَّ مَنْ يطُِعِ  )فَِقَدْ أطَاَعَ اَلله عزَّ وجلَّ؛ قالَ تعالََ:    عَمِلَ 
فِيظاً َْ عَلَيْهِمْ  لْنَاكَ  ََ أرَْ فَمَا  تَِوَلََّ  وَمَنْ  فَِقَدْ أَطاَعَ الِلََّّ  َُولَ  [. وفِ الصَّحِيحَيِّْ  80]النساء:  (الرَّ

هُرَيِْرَةَ   أَبِ  دِيثِ  َْ النَّبَِّ    مِنْ  فَِقَدْ    أَنَّ  عَصَانِ  ومَنْ  اَلله،  أَطاَعَ  فَِقَدْ  أَطاَعَنِِ  قالَ: »مَنْ 
 عَصَى اَلله«.  

مُونَ   أيَُِّهَا الِمُسْلِمُونَ: إِنَّ مَِّا ابِْتُلِيَتْ بِهِ الْمَُّةُ: فَِ اماً مِنَ النَّاسِ يُِقَلئِلُونَ مِنْ شَأْنِ السُّنَّةِ ويُِقَدئِ
 ََّ شَ لََّ  وهَذَا  بِّاَ،  والسُّخْريِةَِ  تِهْزاَءِ  َْ بِِلَِّ وَقَعَ  َْتََّّ  بَِعْضُهُمْ  تَََاوَزَ  بَلْ  البَشَرِ،  أقَِْوَالَ  هَا  أنََّهُ عَلَيِْ  

عَهُ ولََْ يُِنْكِرْهُ، قالَ تعالََ:   قُلْ أَبِِلِلَِّّ )مَزْلَقٌ خَطِرٌ، وجُرْمٌ عَظِيمٌ، وذَنْبٌ وَخِيمٌ علَى مَنْ قاَلَهُ، أوَْ سََِ
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إِيماَنِكُمْ  بَِعْدَ  قَدْ كَفَرْتُُْ  تَِعْتَذِرُوا  لََّ   * تَسْتَِهْزئُِونَ  تُمْ  َُولهِِ كُنِْ وَرَ فاَللهُ  66-65]التوبة  (وَآَيََتهِِ    ،]
يََ  )، قالَ تعالََ: جلَّ شَأْنهُُ لََّ يََْمُرُ بِطاَعَةِ مَنْ لََّ يُِقْبَلُ أمَْرهُُ، ولََّ يََْمُرُ بِتَُابَِعَةِ مَنْ لََّ يُُْتَجُّ بِطرَيِقَتِهِ 

َُولهِِ وَاتَِّقُوا الِلََّّ  مُوا بَيَّْ يدََيِ الِلَِّّ وَرَ بْحَانهَُ ما  1]الحجرات:  (أيَُِّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لََّ تُِقَدئِ َُ [، وجَعَلَ 
وَمَا أنَِْزلَْنَا  )جاءَ بِهِ نبَِيُّنا عَلَيْهِ الصَّلََةُ والسَّلََمُ فِيهِ الهدَُى والرَّحََْةُ والَحقُّ والبَِيَانُ؛  قالَ عزَّ وجلَّ:  

َ لَهمُُ الَّذِي اخْتَِلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحََْةً لقَِوْمٍ يُِؤْمِنُونَ  ََ الْكِتَابَ إِلََّّ لتُِِبَيّئِ  [.64]النحل: (عَلَيْ
ؤْمِنُونَ: 

ُ
الم والنَّجَاةَ    أيَُِّهَا  والنُّورَ  والرَّحََْةَ  تِقَامَةَ،  َْ والَِّ الِهدَايةََ  أَنَّ  علَى  تَِوَافَِرَتْ  الَْدِلَّةَ  إِنَّ 

َُنَّةِ نبَِيئِنا   والْتِزاَمِ طرَيِقَتِهِ وتَِعْظِيمِ شَأْنهِِ، والِإيماَنِ الصَّادِقِ بِاَ جَاءَ    والسَّلََمَةَ كُلَّهَا تََْصُلُ بِِتئبَِاعِ 
َُنَّتِهِ وهَدْيِهِ، والتَِّنَكُّرِ لَهاَ، قالَ تعالََ:   َُولُ )بِهِ، والشَّرَّ كُلَّ الشَّرئِ بِخَُالَفَةِ  قُلْ يََ أيَُِّهَا النَّاسُ إِنِئِ رَ

َُ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ لََّ إِلَهَ إِلََّّ هُوَ يُُْيِي وَيُميِتُ فآََمِنُوا يعًا الَّذِي لَهُ مُلْ َُولهِِ    الِلَِّّ إلِيَْكُمْ جََِ بِِلِلَِّّ وَرَ
 [. 158]الَّعراف: (النَّبِئِ الْْمُئِيئِ الَّذِي يُِؤْمِنُ بِِلِلَِّّ وكََلِمَاتهِِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَِتَْدُونَ 

َُبْحانهَُ وتعالََ مِنْ مُُاَلَفَةِ السُّنَّةِ النَِّبَوِيَّةِ ومَا جَاءَ فِيهَا مِنْ أوََامِرَ   وْلََ 
َ
رَنََ الم ذَّ َْ  ََ ونَِوَاهٍ،  لِذَلِ

ََّ بِاَ ثَِبَتَ فِيهَا فَِقَدْ وَقَعَ فِ دائرَِةِ الكُفْرِ والضَّلََلِ  ، فَمَنْ جَحَدَ شَيْ اً مِنْها أوَْ كَذَّبَ بِهِ، أوَْ شَ
قاَئلٍِ:   مِنْ  عزَّ  قالَ  والِإيماَنِ،  الِإَلََمِ  دَائرَِةِ  عَنْ  أنَْ  )وخَرجََ  أمَْرهِِ  عَنْ  يُُاَلفُِونَ  الَّذِينَ  فَِلْيَحْذَرِ 

ألَيِمٌ   عَذَابٌ  يُصِيبَِهُمْ  أوَْ  نَةٌ  فِتِْ اللهُ:  63]النور:  (تُصِيبَِهُمْ  رَحََِهُ  بَلٍ  نِْ َْ بْنُ  أَحََْدُ  الِإمَامُ  قالَ   .]
ا مِنَ  شَيْءٌ  قَِلْبِهِ  يَِقَعَ فِ  أَنْ  قَِوْلهِِ  بَِعْضَ  رَدَّ  إِذَا  لَعَلَّهُ  رْكُ،  الشئِ نَةُ:  الفِتِْ نَةُ؟  الفِتِْ مَا  لزَّيْغِ،  »أتََدْريِ 

 .» ََ  فَِيَِهْلَ
َُ بِاَ أمََرَ   عِبَادَ اِلله: إِنَّ الكِتَابَ والسُّنَّةَ أَصْلََنِ مُتَلََزمَِانِ؛ فاَلوَاجِبُ علَى كُلئِ مُسْلِمٍ التَّمَسُّ

 َُ رَ مِنْهُ، قالَ  ذَّ َْ بْحانهَُ  بِهِ نبَِيُّنا الكَريُِم عَلَيْهِ الصَّلََةُ والسَّلََمُ وما جَاءَ بِهِ، واجْتِنَابُ ما نَِىَ عَنْهُ و
فاَنِْتَِهُوا)وتعالََ:   عَنْهُ  نَِاَكُمْ  وَمَا  فَخُذُوهُ  َُولُ  الرَّ آَتََكُمُ  بْنِ  7]الحشر:  (وَمَا  المقِْدَامِ  وعَنِ    ،]

َُولِ اِلله    مَعْدِي كَرِبَ   َُ   عَنْ رَ أنََّهُ قاَلَ: »أَلََّ إِنِئِ أوُتيِتُ الكِتَابَ وَمِثِْلَهُ مَعَهُ، أَلََّ يوُشِ
ومَ  لُّوهُ،  ِْ فأََ لََلٍ  َْ مِنْ  فِيهِ  وَجَدْتُُْ  فَمَا  القُرْآنِ،  بِّذَا  عَلَيْكُمْ  يَِقُولُ:  أرَيِكَتِهِ  عَانُ علَى  شَبِْ ا رَجُلٌ 

راَمٍ فَحَرئمُِوهُ« ]رواهُ أَحََْدُ وأبَوُ دَاوُدَ والحاَكِمُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ[، وعَنِ ابْنِ أَبِ رَ  َْ افِعٍ وَجَدْتُُْ فِيهِ مِنْ 
دكَُمْ مُتَّكًِ ا عَلَى أرَيِكَتِهِ يََتْيِهِ الَْْمْرُ مِنْ أمَْريِ مَِّا    عَنِ النَّبِئِ    عَنْ أبَيِهِ   َْ قالَ: »لََّ ألُْفِيََّّ أَ

دَ وابْنُ  أمََرْتُ بِهِ أوَْ نَِيَْتُ عَنْهُ فَِيَِقُولُ: لََّ ندَْريِ، مَا وَجَدْنََ فِ كِتَابِ الِلَِّّ اتَِّبَِعْنَاهُ« ]رواهُ أبَوُ دَاوُ 
مِنَ الْيََتِ   فيهِ  بِاَ  كُمْ  ونَِفَعَنِِ وإِيََّ العَظِيمِ،  القُرْآنِ  ولَكُمْ فِ  بِسَنَدٍ صَحِيحٍ[.بَِرَكَ اللهُ لِ  مَاجَهْ 

تَِغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّ  َْ تَِغْفِرُ اَلله لِ وَلَكُمْ، فاَ َْ يمُ. والذئكِْرِ الَحكِيمِ، أقَُولُ مَا تَسْمَعُونَ وَأَ ِْ 
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 الخطبة الثانية
هَدُ  دَاهُ، وَأَشِْ نِ اتَِّبَِعَ هُِ حْبِهِ وَمَِ ولِ اِلله، وَعَلَِى آلِِهِ وَصَِ لََمُ عَلَِى رََُِ ، وَالصَّلََةُ وَالسَِّ  أَن الْحمَْدُ لِلَِِّّ

َُولهُُ. ََ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَ دَهُ لََّ شَريِ ْْ  لََّّ إلَِهَ إِلََّّ اللهُ وَ
 وَنَِفْسِي بتَِِقْوَى اِلله؛ فَمَنِ اتَِّقَى اَلله وَقاَهُ، وَنَصَرَهُ وكََفَاهُ. -عِبَادَ اللهِ  -أمََّا بَِعْدُ: فأَُوصِيكُمْ 

 عباد الله:
سْلِمُ ما جَاءَ بهِِ النَّبُِّ الكَريمُ 

ُ
َُولُ اِلله: أَنْ يُِعَظئِمَ الم  عَلَيْهِ  إِنَّ تََْقِيقَ مَعْنََ شَهَادَةِ أنََّ مَُُمَّداً رَ

قَ خَبََهَُ، وأَنْ لََّ يَِعْ  بُدَ  الصَّلََةُ والسَّلَمُ، فَِيُطِيعَهُ فِيمَا أمََرَ ويََْتَنِبَ ما نَِىَ عَنْهُ وزَجَرَ، وأَنْ يُصَدئِ
َِ فِيمَا جَاءَ بهِ، قالَ تعالََ:   اَ كَانَ قَِوْلَ  )اَلله إِلََّّ وَفْقَ ما شَرعََ، وَلْيَحْذَرْ مِنْ مُُاَلَفَتِهِ أوَِ التَّشْكِي إِنََّّ

عْنَا وَأَطعَْنَا أَنْ يَِقُولُوا سََِ نَِهُمْ  بَِيِْ َُولهِِ ليَِحْكُمَ  وَرَ إِذَا دُعُوا إِلََ الِلَِّّ  [، وقالَ 51]النور:   (الْمُؤْمِنِيَّ 
َُولَ وَأوُلِ الَْْمْرِ مِنْكُمْ فإَِنْ تَِنَازَعْتُمْ فِ ) اللهُ جلَّ وعَلَ:   َ وَأَطِيعُوا الرَّ   يََ أيَُِّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا الِلَّّ

َُولِ  سْلِمُونَ  59]النساء:  (شَيْءٍ فَِرُدُّوهُ إِلََ الِلَِّّ وَالرَّ
ُ
مَةُ ابْنُ القَيئِمِ رَحََِهُ اللهُ: »أَجََْعَ الم [. قالَ العلََّ

َُولِ   الرَّ إلَِى  الرَّدَّ  أَنَّ    أَنَّ  واتَِّفَقُوا  مَِاَتهِِ،  بَِعْدَ  َُنَّتِهِ  إِلََ  والرُّجُوعُ  يَاتهِِ،  َْ فِ  إلِيَْهِ  الرُّجُوعُ  هُوَ 
 فَِرْضَ هَذا الرَّدئِ لََْ يَسْقُطْ بِوَْتهِِ عَلَيْهِ الصَّلََةُ والسَّلََمُ«. انِْتَِهَى كَلََمُهُ. 

قالَ: »كُلُّ أمَُّتِِ يدَْخُلُونَ الجنََّةَ إِلََّّ   أَنَّ النَّبَِّ    وفِ صَحِيحِ البُخَاريِئِ عَنْ أَبِ هُرَيِْرَةَ  
َُولَ اِلله، ومَنْ يََْبََ؟ قالَ: مَنْ أَطاَعَنِِ دَخَلَ الجنََّةَ ومَنْ عَصَانِ فَِقَدْ أَبََ«.  مَِنْ أبََِى. قِيِلَ: يَ رَ

اَلله   اللهِ   -فالَله  فَهِيَ    -عِبَادَ  الحيََاةِ؛  شُؤُونِ  فِ كُلئِ  وتَطْبِيقِهَا  القُلُوبِ،  فِ  السُّنَّةِ  بتَِِعْظِيمِ 
دٍ ولََّ رأَْيُ بَشَرٍ، فإَِ  َْ هَا قَِوْلُ أَ مُ عَلَيِْ فِينَةُ النَّجَاةِ، ومَركَْبُ الفَلََحِ، وطرَيِقُ الهدَُى، فَلََ يُِقَدَّ نَّ ما  ََ

وَاءٌ؛ فَِعَنِ الَحسَنِ بْنِ جَابرٍِ رَحَِهَُ اللهُ قالَ:  ََ   جَاءَ فِيهَا مِثْلُ ما جَاءَ فِ كِتَابِ اِلله، فَِهُمَا فِ الحكُْمِ 
مَعْدِي كَرِبَ   بْنَ  المقِْدَامَ  اِلله    سََِعْتُ  َُولُ  رَ رَّمَ  َْ « قالَ:    يَِقُولُ:  ثَُُّ  أَشْيَاءَ،  خَيْبَََ  يَِوْمَ 

بَنِِ وهُوَ مُتَّكِئٌ علَى أرَيِكَتِهِ يَُُدَّ  دكُُمْ أَنْ يُكَذئِ َْ َُ أَ نَكُمْ كِتَابُ  يوُشِ نَِنَا وبَِيِْ ثُ بَِِدِيثِي فَِيَِقُولَ: بَِيِْ
 َْ مَا  إِنَّ  أَلََّ  رَّمْنَاهُ،  َْ راَمٍ  َْ مِنْ  فِيهِ  وجَدْنََ  ومَا  تَحْلَلْنَاهُ،  َْ ا لََلٍ  َْ مِنْ  فِيهِ  وَجَدْنََ  فَمَا  رَّمَ  اِلله، 

َُولُ اِلله  نَادٍ صَحِيحٍ[. رَ َْ مِْذِيُّ وابْنُ ماجَهْ بِِِ رَّمَ اُلله« ]رواهُ الحاَكِمُ والتّئِ َْ  مِثْلُ ما 
عَنْ    ََ بَِلَغَ »إِذَا  أَصْحَابِهِ:  لبَِِعْضِ  قالَ  أنََّهُ  اللهُ  رَحََِهُ  الَْوْزاَعِيئِ  عَنِ  أيَْضًا  هَقِيُّ  البَِيِْ وأَخْرجََ 

َُولَ اِلله  كَ أَنْ تَِقُولَ بِغَيْْهِِ، فإَِنَّ رَ دِيثٌ فإَِيََّ َْ َُولِ اِلله   كَانَ مُبَِلئِغًا عَنِ اِلله تعالََ«.  رَ
ا العِلْمُ  أنََّهُ قالَ: »إِنََّّ عِيدٍ الثَِّوْريِئِ رَحََِهُ اللهُ  ََ َُفْيَانَ بْنِ  كُلُّهُ   وأَخْرجََ أيَْضاً عَنِ الِإمَامِ الجلَِيلِ 
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القَبَِْ  هَذا  بَ  ِْ صَا إِلََّّ  عَلَيْهِ  ومَرْدُودٌ  راَدٌّ  إِلََّّ  مِنَّا  »ما  اللهُ:  رَحََِهُ   ٌَ مَالِ وقالَ  بِِلْثََرِ«،  « العِلْمُ 
َُولِ اِلله   لَفِ الْمَُّةِ، فَِعَلَيْكُمْ بِا كانوُا عَلَيْهِ مِنَ النَِّهْجِ القَوِيِم    .وأَشَارَ إِلََ قَبَِْ رَ ََ فَهذِهِ وصَايََ 

سْتَقِيمِ و 
ُ
الم الصئِراطِ  فإن  َُلُوكِ  المحن  ،  أَبابِ  أعظم  ومن  الفتن  فِ  الوقوع  أَباب  أعظمِ  من 

ولهِ عليه أفضل الصلَة والسلَم مِئا يكون من المخالفاتِ   الوقوعَ  فِ مُالفة منهج الله ومنهج رَ
 العقائدية والمحاذيرِ العمليئة. 


